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[ باب المواقيت] 

ڻ  ڻڻچ  الصلاة في اللغة: الدعاء، ومنه قوله تعالى:] كتاب الصلاة [  :-رحمه الله  -يقول المصنف 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  بمعنى الرحمة، ومنه قوله سبحانه:وتطلق الصلاة  . چۀ      ۀ  ہ  ہ

. ومن : الرحمةفصلاة الله على نبيه  چڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
 استعمال الصلاة بمعنى الدعاء: قول الشاعر:

 والوجعــاتقـول بنتي وقـد قــربت مرتحـلا      يا رب جنّب أبي الأوصاب 
 ب المرء مضطـجـعـافاغتمضي     عيـناً فإن لجـن ت  ـليـل الذي صـعليك مث
 : : قول الشاعر. ومن إطلاق الصلاة بمعنى الرحمةأي: عليك مثل الذي دعوت  

 وأتـم نعـمـتـه عـلـيـه وزادهـاودعتـه             صلى الملـيك على امرئ  
) اللهم صل على آل أبي : -عليه الصلاة والسلام  -الخير، ومنه قوله  البركة والزيادة في :وتطلق الصلاة بمعنى

صلوات الله وسلامه عليه  -م له قيل: بارك لهم في طعامهم؛ لأن هذا الدعاء وقع بعد فراغه من إكرامه أوفى (
-. 
من الأحاديث الصحيحة والتي تبين  أي: في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي  ] كتاب الصلاة [و

 ؛ لأنها بدل  ويدخل فيها الجمعة -، كالصلوات الخمس  أحكام الصلوات، والصلاة منها: ما فرضه الله 
وصلاة السنن  ،، كصلاة الوترمنه: ما هو مرتب   ، والذي ليس بمفروض  ، ومنها: ما ليس بمفروض  -عن الظهر 

فإنهم يعتنون  "كتاب الصلاة" :. وإذا قال العلماءا، ومنها: نوافل مطلقة  الراتبة التي تكون قبل الفرائض وبعده
.اديث التي تبين جميع هذه الصلواتبذكر الأح

 -قرا:  حرد ص حراحذ هرذه الردار  -واسمره  عرعد برن سيراسو  -عن أبي عمرروو الشرينيا   - 35] 
؟ قا:  العمل أحذ سلى الله  أي    عألت النبي قا: -سلى دار عنيدالله بن مسعودو وأشار بيده 

؟ قرا:  ) اههراد س عرنييل أي؟ قا:  ) برر الوالردين ( قلرت  ثم أي) الصلاة على وقتها ( قلت  ثم 
 .، ولو اعتزدته لزاد  [قا:  حد ص بهن رعو: الله  .الله (
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كتاب   -رحمه الله  -قال: "كتاب"؛ لأنه يشمل كثيراً من الأبواب، وقد ذكر  ] كتاب الصلاة [وقوله: 
 :بعد الفراغ من الوسيلة أولًا ثم بالصلاة بعد ذلك، فناسبالصلاة بعد كتاب الطهارة؛ لأن الله أمرنا بالطهارة 

 .الأصل الذي من أجله شرعت الوسيلةأن يشرع في بيان المقصد و 
، يقال: وَقَّت الشيء يؤقته تأقيتاً: إذا حدده، : جمع ميقات  "المواقيت" ] باب المواقيت [: -رحمه الله  -وقوله 

للعبادة يحددها زماناً ويحددها مكاناً، فيجعل لها زماناً لا يجوز للمكلف أن يسبقه  ويكون التحديد من الله 
ولا يجيز له  ،أو يتأخر عنه، وقد يجيز له السبق ،ولا أن يتأخر عنه، ويجعل لها مكاناً لا يجوز له أن يسبقه

وهي: المواقيت التي سمى  ،التأخر عنه، ومن أمثلة ذلك: الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لهما ميقات  مكان  
وأما الميقات الزمان: فإن الله جعل للحج أشهراً  ابن عباس  وابن عمر في الصحيحين. في حديث رسول الله 

 .چ ٱ  ٻ   ٻچ معلومةً، كما هو ظاهر قوله تعالى: 
صلوات   وقتها، فلله  هناك ميقات  زمان  وليس هناك ميقات  مكان ، فالصلاة حدَّ الله  :وفي الصلاة

صلوات  تصلى ويؤديها المكلف  ، ولله - يؤخرها إلى الليل - بالنهار لا يجوز للمسلم أن يصليها بالليل
بقوله في وصية موته: "إن لله عملاً   لا يجوز له أن يؤخرها إلى النهار، وقد أشار إلى ذلك أبوبكر   ،بالليل

النهار لا يقبله بالليل" فَأقََّت الله الصلوات، وهذا التأقيت فيه امتحان  بالليل لا يقبله بالنهار، ولله عمل  ب
يبتلي عباده بهذا التأقيت، ويكون فيه امتحاناً لهم في الاستجابة لفعل هذه الفرائض  واختبار  للمسلم، فالله 

يا والآخرة، قال وأصاب خيري الدن ،فقد أسعد وأفلح ونجح ،في أوقاتها، ولذلك من حافظ على هذه المواقيت
 :فجعل  له من الدنيا وما فيها ( ولما فاته من وقتها خير   ،وما يصليها في وقتها ،) إن العبد ليصلي الصلاة

الله للصلاة ميقاتاً زمانياً، وأما المكان: فإن الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً، ولم يجعل المسلم مطالباً بالصلاة 
في المسجد، بحيث لا تصح صلاته في أي موضع  آخر، وإنما يطالب بالحضور والشهود مع  -فقط  -

 .بيانه - إن شاء الله - كما سيأتي  ،الجماعة
] قوله:    أنه عأ: عنيداِلله بن مسعودو [-واسمه  ععدُ بن سياسو  -] عن أبي عمروو : - رحمه الله -يقول 

رضي الله عنه  -وهي دار عبدالله بن مسعود   [ -وأشار سلى دار عنيدالله  -عألت حاحذ هذه الدار 
وادين والنعلين، كان صاحب فراش رسول الله  -وأرضاه  ،  الله  ، فهو الذي يفرشه لرسول صاحب السّ 

. قال ليل  أو نهار ، ولو كان في نجوى أي ساعة  من ، فيدخل على النبي  وكان صاحب سر رسول الله 
وادي حتى أنهاك (له:  تقدم  وكان إذا خرج رسول الله  .) رفعت لك الحجاب، وأذنت لك أن تسمع س 

 في المجلس أخذ نعلي رسول الله  -عليه الصلاة والسلام  -، وإذا أراد أن يجلس  فوضع نعله لرسول الله 
، كان سادس ستة  ما على وجه الأرض يومها مسلم ، فكان  ووضعهما تحت إبطيه ثم جلس مع رسول الله 
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 بالإسلام، وهو أحد الأربعة الذين أمر رسول الله  سدس الإسلام، قيل: إنه سبق عمر بن الخطاب 
، وثالثهم: معاذ    عنهم رضي الله -ورابعهم: سالم  مولى أبي حذيفة  ،بأخذ القرآن عنهم، ثانيهم: أبي  بن كعب 

بالجنة وبشره  ، وشهد له رسول الله  . كان عبدالله بن مسعود  من أحب الناس إلى رسول الله -وأرضاهم 
ح بالشجرة، فرأوا دقة ساقي ابن مسعود ، فضحك : أنه لما عبثت الري-عليه الصلاة والسلام  -بها، وثبت عنه 
! فوالذي نفسي بيده  ) أتضحكون من دقة ساقيه: -بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه  -الصحابة، فقال 

ثقل ميزانه، وابيضَّ ديوانه؛ بما قدم من صالح  ،رضي الله عنه وأرضاه لهما أثقل في الميزان من جبل أحد  (
سنة اثنتين  -رضي الله عنه وأرضاه  -، توفي  الأقوال والأعمال، ومن الصحبة الفاضلة الكاملة لرسول الله 

وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه  رضي الله عنه وأرضاه، -وثلاثين من الهجرة، وصلى عليه الزبير بن العوام 
-. 
فجــزى الله ابــن  [ ؟  أي العمرل أحررذ سلى الله-فــنعم السـائل ونعــم المســ ول  - عررألت رعررو: الله قرا:  ] 

، وجـزاه عـن  على هذا السؤال العظيم الذي يدل على فضله وحبه للخـير وحبـه لطاعـة الله  مسعود  كل خير  
رضــوان الله  -كــان الصــحابة   "؟"أي العمــل أحــب إلى الله: اً عــن هــذه المســألة النافعــة، فقــالخــير  أمــة دمــد 
،  ، كانت حيـاتهم وعيشـتهم ومهـم الأكـبر: مرضـاة الله  يتعطشون ويتلهفون لحب الله ورسوله  -عليهم 

فالواحد يبحث أين رضوان الله، ولو كان في نفسه التي بين جنبيه يقدمها وهو يـوقن ويستشـعر استشـعاراً كـاملاً 
 . في جنب الله  أنها رخيصة  

لمــا عظمــت دبــة الله في قلــوبهم وسمــت، وأصــبحت شــي اً عظيمــاً وهــدفاً كر ــاً،  [ ؟عمررل أحررذ سلى اللهأي ال] 
تـــدل علـــى أن الأعمـــال  "أفعـــل" صـــيغة ": أحـــب" و "أي العمـــل أحـــب إلى الله؟"ســـألوا: كيـــف الســـبيل إليهـــا؟ 

"أي العمــل ، ولكــن بعضــها أعظــم وأفضــل مــن بعــض، ولــذلك يقــول العلمــاء في قولــه:  لله  الشــرعية دبوبــة  
يدل على تفاضل الأعمال، فقد يكون هناك عمل  يسير  ويفضل عند الله العمل الكثير، مـر رسـول الله  "؟أحب
  فقـال ، ) لقـد : -عليـه الصـلاة والسـلام  -على أم المؤمنين وهي تسبح وتـذكر الله، ثم رجـع إليهـا بعـد وقـت 

لــو وزنـت بمـا قلتيــه لرجحـت: سـبحان الله وبحمــده، عـدد خلقـه، ورضــا نفسـه، وزنـة عرشــه،  قلـت بعـدك كلمـات  
فالأعمـــال تتفاضـــل والأقـــوال تتفاضـــل، ولكـــن الأعمـــال إذا صـــحبها الاستشـــعار والإخـــلا   ومـــداد كلماتـــه (

،  ،الكامــل  ،ولكــن عنــدك إخــلا   وصــدق  كامــل  عظــم ثوابهــا عنــد الله، فقــد تعمــل عمــلاً يســيراً لــيس بــذي بــال 
علـى غصـن شـوك  بـالطريق،  ) مـر رجـل  : يرفع الله به درجتك، ويعظم الله به أجرك، ويعلـي بـه منزلتـك، قـال 

 ،فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يـؤذيهم، فزحزحـه عـن الطريـق، فزحزحـه الله بـه عـن نـار جهـنم (
رت علـى كلـب  مـن بغايـا بـس إسـرائيل مـ : ) أن بغيـا  -عليـه الصـلاة والسـلام  -وثبت في الحديث الصحيح عنه 
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 - ، فنزلت فمـتت موقهـا- فلما رأت الكلب رحمته ،بغي كانت في سوئها وفجورها -يلهث الثرى من الظمأ 
ا؛ لأنــه لا يســتطيع أن يقــدم لهــا، أي: أن الكلــب ســأل الله أن يشــكره ، فســقته، فشــكر اَلله (- : خفهــا يعــس

) :  وفي روايــة   ) فشــكر اللهله لهــا فغفــر ذنوبهــا (: . قــال يشــكرها علــى مــا أســدت إليــه مــن خــير  فســأل الله أن 
فعلــى روايــة النصــب يكــون المعــنى: أن الكلــب ســأل الله أن يشــكرها، وعلــى روايــة  فشــكر اَلله لهــا فغفــر ذنوبهــا (
هـا هـذه الحسـنة فغفـر ذنبهـا، فالعمـل اليسـير مـن الطاعـة إذا صلهـحب بالاستشـعار، الرفع يكون: أن الله أعظـم من

فضلهــل وعظــم أجــره، فقــد يزحــزل الإنســان الغصــن ولا يتفكــر أن هــذا  وصلهــحب بــاليقين والمعاملــة الخالصــة لله 
علــى  فيــه ضــرر  علــى المســلمين، فيكــون أجــره أقــل مــن الــذي يزحزحــه شــفقةً علــى المســلمين، فهــذا الرجــل لمــا مــر
 الله الغصـــن وتـــذكر إخوانـــه المســـلمين، فكـــان مـــن كمـــال إ انـــه وإســـلامه: أنـــه كـــره لهـــم الشـــر، فـــانظر إلى عبـــاد

 بــه عــن نــار جهــنم، قــال المســلمين الــذين دفــع عــنهم الشــر بهــذا الأمــر الــذي فعلــه، فكــان ســبباً أن يزحزحــه الله
علمــه، يقــق الحــق وهــو خــير هــا بحكمتــه و يفاضــل بين : الأعمــال تتفاضــل والأقــوال تتفاضــل، والله العلمــاء

) الصررلاة علررى ] في جوابــه:  -عليــه الصــلاة والســلام  -قــال  [ ؟أي العمررل أحررذ سلى الله ]  الفاصــلين.
وهـو:  ،أي: في الوقـت الـذي تـؤدى فيـه "علـى وقتهـا"أي: الصـلاة المفروضـة،  "الصلاة علـى وقتهـا"  [ وقتها (

ــــذي سمــــى الله وسمــــى رســــوله  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ ، فقــــال ســــبحانه:  الوقــــت ال

  - هــذه الآيــة   لــت  مواقيــت الصــلوات الخمــس  چڃ  ڃ    چ        چ  چ     ڄڃ  ڃڄ  
يبتدئ فيه  بالسنة الفعلية والقولية، فالصلوات الخمس لها وقت   ، وبينها رسول الله -كما سيأتي إن شاء الله 

: بدايـة الوقـت ونهايـة الوقـت، مكلـف أن يتـأخر عنـه، فلـذلك يقولـونز للينتهي فيه فعلها فـلا يجـو  فعلها، ووقت  
 : في وقتها، وللعلماء في هذا أقوال  أي:  [ ) الصلاة على وقتها (] فقوله: 

أي: على أول وقتها، وذلـك  [ ) الصلاة على وقتها (] : -عليه الصلاة والسلام  -قال بعض العلماء: قوله 
الصـلاة علـى ) : -عليـه الصـلاة والسـلام  -أنـه قـال فيـه  - وصـححه غـير واحـد   - لحديث ابن حبـان والحـاكم

فأفضــلها: أن تــؤخر؛ لأن  ،وذلــك أن أول الوقــت هــو أفضــل أوقــات الصــلاة، إلا في صــلاة العشــاء أول وقتهــا (
 -ثبــت عنــه  ،وكــذلك أيضــاً  ) كــان يســتحب أن يــؤخر مــن العشــاء (: -كمــا ثبــت في الصــحيحين   - النــبي 

 ) أنـــه أعـــتم بالعشــاء حـــتى رقـــد النســـاء والصـــبيان (في حـــديث أنــس  في الصـــحيحين:  -عليــه الصـــلاة والســـلام 
الأفضــل: أن تــؤدى الصــلوات الخمــس في أول الوقــت، إلا صــلاة العشــاء،  [ ) الصررلاة علررى وقتهررا (] فقولــه: 

 .تفصيله وبيانه -إن شاء الله  - فالأفضل: أن تؤخر، كما سيأتي
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،  ؛ لأنـه كلمـا أداهـا في أول الوقـت كـان ذلـك أبلـث في امتثالـه لأمـر الله [ الصلاة على وقتها ( )] وقوله: 
فأداهـــا في أول  -: الصـــلاة وهـــي - وإذا كـــان أبلـــث في امتثالـــه، فمعنـــاه: أنـــه امتثـــل أعظـــم الأمـــور بعـــد التوحيـــد

 .أوقاتها، فكان أحب الأعمال إلى الله 
، وهــو ظــاهر  فيــه دليــل   [ ) الصررلاة علررى وقتهررا (] : -عليــه الصــلاة والســلام  -وقولــه  علــى أن للصــلاة وقــت 

 . چڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  چ قوله سبحانه: 
يـدل علـى أن مـا سـيلهذكر  "قلـت: ثم أي؟"أي: ما الذي يلي الصلاة علـى وقتهـا؟ في قولـه:  [ قلت  ثم أي؟] 

 ،وبـر الوالـدين مـن أعظـم القـرب [ ) بر الوالدين (] : -معليه الصلاة والسلا -يلي الصلاة في الفضل، فقال 
وأعظـم الوســائل الـتي توجــب رضـوان الله عــن العبـد، ولــو لم يكـن في بــر الوالـدين إلا أن الله قرنــه بتوحيـده، فقــال 

 : ـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى: چں   ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ڳ  ڳ  ڳ    چ وق

ں  ں  چ ولمــا قــق لنــا شــرائع مــن قبلنــا قــال عــن نبيــه عيســى:  چ ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

فــــبر  چٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ وقـــال عــــن يحــــ :  چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
للجميــل  للفضــل، وردا   اً للإحســان، وأداءً ولخلقــه أجمعــين؛ شــكر  ،ووصــيته لرخــرين ،الوالــدين وصــية الله لتولــين

مرتبة البر  والفضل، ومن يستطيع أن يكافئ والديه على ما قدما، وكان منهما من الخير؟ ولذلك جعل النبي 
ڳ  ڳ    چ :ويكـون بالأعمـال، وقـد جمـع الله ذلـك في قولـه  ،بعد الصلاة، وبر الوالدين يكون بـالأقوال

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ    ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

فأمرنـا الله بـالبر بـالقول وأمرنـا بـالبر بالعمـل، فأمـا بـر رب ارحمهمـا كمـا ربيـان صـغيراً،  چۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  

نهــا خفيفــة  لأ چہ  ہ  ہ   ھ  چ  :القــول: فجمــع فيــه بــين أمــرين: أســلوب الأمــر، وأســلوب النهــي، فقــال
" ولو كانت يسـيرةً علـى لسـان الابـن، لكنهـا ثقيلـة  وعظيمـة  على لسانك، ولكنها ثقيلة  في قلب الوالدين، "أف ّ 

، ولـذلك ذرفـت  في قلب الوالد والوالدة، فلا يعلم مقدار ما أسكن الله من الرحمة في قلـب الوالـدين إلا الله 
) رحمـة  أسـكنها الله في قلـوب عبـاده لما توفي ابنه إبراهيم، فقيل: مـا هـذا يـا رسـول الله؟ قـال:  عينا رسول الله 

) أوَأملك إن لي عشرةً من الولد ما قبلت واحداً منهم، قال:  ،ولما قبّل الحسن والحسين، وقال: يا رسول الله .(
مـا لا يسـتطيع الإنسـان أن  ،ة والحنـان والعطـففالله جعل في الوالدين من الرحمـ .( ؟أن نزع الله الرحمة من قلبك
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منهمـــا، ولـــذلك قـــال  يـــرد جميلـــه، إلا أن يحيلهمـــا علـــى الله أن يـــرد إحســـانهما بأحســـن وأكمـــل وأفضـــل  ـــا كـــان
إذا دخــل  -رضـي الله عنـه وأرضـاه  -كـان أبـو هريـرة    چۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  چ تعـالى: 

وعلـيكم " : ، فتقـول" السـلام علـيكم ورحمـة الله وبركاتـه، رحمـك الله يـا ألهمَّـا كمـا ربيتيـس صـغيراً " على أمه يقـول: 
ويكـون بالأفعــال،  ،بـر الوالـدين يكـون بـالأقوال ." السـلام ورحمـة الله وبركاتـه، رحمـك الله يـا بـس كمـا بـررتس كبـيراً 

ڭ   چ : ـقـــولهف چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  :الله إلى الأقــوال والأعمــال بقولــهفأشــار 

چ  الإســـلام يـــدعو المســـلم أن يكـــون كر ـــاً عزيـــزاً، لكـــن في الوالـــدين قـــال: چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 يكون الإنسان ذليلاً عند والـديه.ف  چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
يعطيـه المـال، وضـع مالـه كان بعض السلف يجمع ماله إذا عمل يومه ويأتي به إلى والديه، فإذا أتى لوالده لكـي 

والله  ،جاء بصلهرتّه ووضعها أمامه، فقيل له: لم لا تعطيها لأبيك؟ قال: أخشـى أن ترتفـع يـدي علـى يـده ،أمامه
قيـــل لـــبعض الســـلف: مـــا بلغـــك بـــك مـــن بـــرك  .چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ تعـــالى يقـــول: 
: مــا بلغــك لأنـه مــا رفـع بصــره في لـو ســألتس أن أصـف أبي مــا اســتطعت. لوالـديك؟ قــال:  وجــه أبيـه، فقيــل لثـان 

: مـا بلغـك بـك مـن بـرك  تحتـه أبي أو أمـي. بك من برك لوالديك؟ قـال: والله مـا رقيـت علـى سـطح   وقيـل لثالـث 
شـى أن تتـد يـدي إلى طعـام  لوالديك؟ قال: ما أكلت معهما في قصعة  واحـدة ، قيـل: أوَذاك مـن الـبر؟ قـال: أخ

فالله وصى بالإحسان إلى الوالدين، وجاءت الوصية عامة ، فبرما في الحياة لا يقتصـر علـى كـف الأذى،  يحبانه.
وإنمــا يقــدم الإنســان كــل مــا يســتطيعه مــن الأقــوال والأفعــال الــتي يــؤدي فيهــا شــكر نعمــة الوالــدين، ويحســن فيهــا 

لى مـــا بعـــد المـــوت، حـــتى قـــال بعـــض ، والـــبر لا يقـــف علـــى الحيـــاة بـــل يتعـــدى إ إليهمـــا اســـتجابةً لأمـــر الله 
: مـنهم مـن يرزقـه الله بـر الوالـدين في الحيـاة وبعـد المـوت، ومـنهم مـن يرزقـه الله  العلماء: الناس في البر على أقسام 

. ين ويرزق الـبر بعـد وفـاة الوالـدينبر الوالدين في الحياة ويحرم البر بعد الموت، ومنهم من يحرم البر في حياة الوالد
فهو الذي يقوم بحق الوالدين على أتم الوجوه وأكملهـا، ويحسـن إلى والديـه  رلهزق بر الحياة وبر الموت: ا الذيفأم

 ،إحساناً عظيماً في حياتهما وبعـد موتهمـا، وبعـد المـوت يكـون بالـدعاء والاسـتغفار والـ:حم، قـال: يـا رسـول الله
الصــلاة عليهمـا، والاســتغفار لهمـا، وصــلة  ) نعـم،أبرمـا بــه بعـد موتهمــا؟ قـال:  هـل بقـي مــن بـري لوالــدي شـيء  
فكثـرة الـدعاء للوالـدين بعـد موتهمـا، وكثـرة الاسـتغفار والـ:حم عليهمـا، وسـؤال  .الرحم التي لا توصل إلا بهمـا (

فقــد يــرزق الإنســان بــر الحيــاة،  المثوبــة والأجــر، كــل ذلــك مــن الــبر. الله أن يفســح لهمــا في القــبر، وأن يعظــم لهمــا
نسأل الله السلامة والعافية  -ه نسي الوالد بموته، وتشاغل عنه بدنياه، فيحرم البر بعد وفاة والده فإذا مات والد

، ومنهم من يكون من أبر الناس بأمه في حياتها، أو من أكثر الناس إحسـاناً إليهـا، فـإذا ماتـت وخرجـت مـن -
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: لا ، حــتى قــال بعــض العلمــاء-عافيــة نســأل الله الســلامة وال -الــدنيا فــذاك آخــر عهــده بهــا، فهــذا مــن الحرمــان 
حـــتى قيــل لبعضـــهم: أيعـــق الرجـــلله بعـــد موتــه؟ قـــال: نعـــم، إذا نســـي الوالـــدين مـــن  يــأمن أن يكـــون مـــن العقـــوق.

والعكس، فقد يكون الإنسان من أعـق النـاس بوالديـه في  يذكرما بصالح الدعوات بعد الموت.يعس: لم  الدعاء.
ه، فيرزقــه النــدم والتوبــة والاســتغفار، فيعطــف قلبــه علــى والديــه، فيكثــر مــن يرحمــ -ســبحانه  -حياتــه، ولكــن الله 

رضـي  - إلى ابـن عبـاس   جـاء رجـل   مـن الـبر خـيراً كثـيراً.الدعاء لهما والاستغفار لهما وال:حم عليهما، فيبلغه الله 
أكثــر مــن الــدعاء  أي بــس،"؟ قــال: ، فمــاذا تــأمرنلقــد عققــت أبي ،وقــال: يــا ابــن عــم رســول الله -الله عنهمــا 

. فكثـــرة الـــدعاء للوالـــدين، والاســـتغفار لهمـــا مـــن بعـــد المـــوت، "والاســـتغفار والرحمـــة، حـــتى يبلغـــك الله مـــا فـــات
أمـي افتلتـت إن  ،فقـال: يـا رسـول الله إلى رسـول الله   والصدقة عنهما، كل ذلـك مـن القـرَب، جـاء سـعد  

فتصـدق  .( نعـم) ، وما ألهراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنهـا؟ قـال: - بمعنى: أنها ماتت فجأةً  - نفسلهها
إكراماً لأمه، هان عليه  ؛، وهان عليه المال-لأمه  حائط  وبستان  كان له أخرجه برا   وهو -عنها بالخراف  سعد  

ى عهـد رسـول ، بل والله كانـت التمـرة علـ ماله، وهان عليه البستان، وقد كان البستان على عهد رسول الله 
في  شـــي اَكً كثـــيراً، حـــتى كـــان زاد الجـــي  جرابـــاَ مـــن تـــر، ومـــع ذلـــك خـــرج مـــن بســـتانه؛ لإرضـــاء الله  الله 

. فـــإذا أراد الله أن يســـعد العبـــد جمـــع الله لـــه بـــين الحســـنيين: بـــر والديـــه في دتـــهوالديـــه، هـــان عليـــه أمـــام حـــق وال
الوالدين، والإحسان إليهم، وبرهم  [05:52].... :الموتحياتهما، والبر من بعد موتهما، كذلك من برما بعد 

بالزيــارة، وإكــرامهم وإجلالهــم، قــال بعــض العلمــاء: إن ذلــك مــن الــبر؛ لأن ابــب إذا رأى ابــن حبيبــه تــذكر مــا 
بينهما من الود، وما بينهما من الرحمة، فدعا له، وتذكر ما بينهما مـن العهـد، فاسـتغفر لـه، فيكـون هـذا مـن بـر 

: أنـه -رضـي الله عنـه وأرضـاه  -لأبيه، فهذا من الـبر: أن يصـل الإنسـان أهـل ود أبيـه، ألهثـر عـن ابـن عمـر الابن 
يرحمـك  -بالطريق، فأكرمه وأعطاه دابته، فقيل له: يا أبـا عبـدالرحمن  عمرته، فمر على أعرابي ّ  خرج في حجه أو

رضــي الله عنــه  -دون ذلــك لرضــي، فقــال عمــدت إلى راحلتــك فأعطيتهــا إلى هــذا الأعــرابي! لــو أعطيتــه  -الله 
) إن مــن أبــر الــبر أن يصــل يقــول:  إن أبــا هــذا كــان صــديقاً للخطــاب، وإن سمعــت رســول الله " :-وأرضــاه 

 فهذا من البر. "الرجل أهل ود أبيه (
فيــه دليــل  علــى أن بــر الوالــدين أفضــل مــن الجهــاد في  [ ) بررر الوالرردين (]  :-عليــه الصــلاة والســلام  -يقــول 

جعـــل مرتبتـــه بعـــد مرتبـــة الصـــلاة وقبـــل مرتبـــة الجهـــاد في ســـبيل الله، قـــال  ، وذلـــك لأن النـــبي  ســـبيل الله 
في هــذا الحــديث  العلمــاء: إن بــر الوالــدين أفضــل مــن الجهــاد؛ لأن الله قرنــه بتوحيــده، وأكــد هــذا رســول الله 

أقبلـت مـن الـيمن  ،جاءه رجل  من الـيمن، فقـال: يـا رسـول الله قالوا: إن النبي  -أيضاً  -الصحيح، وكذلك 
قــال:  ) أتريــد الجنــة؟ (: -عليــه الصــلاة والسـلام  -أبايعـك علــى الهجــرة والجهـاد، وتركــت أبــواي يبكيــان، فقـال 
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عليـــه  -ح عنـــه وفي الصـــحي .) ا رجـــع إليهمـــا، فأحســـن صـــحبتهما، وأضـــحكهما كمـــا أبكيتهمـــا (نعـــم، قـــال: 
 أقبلـت مـن الـيمن أبايعـك علـى الهجـرة والجهـاد، قـال:  ،فقـال: يـا رسـول الله : أنه جـاءه رجـل  -الصلاة والسلام 
الــزم رجلهــا، فــإن الجنــة ثَم (قــال: نعــم، قــال:  ) أحيــة  أمــك؟ ( عليــه الصــلاة  -وفي الحــديث الصــحيح عنــه  .)  

ـــه قـــال -والســـلام  ـــيمن أرق  :أن ـــأتيكم أهـــل ال عليـــه الصـــلاة  -ثم قـــال  قلوبـــاً وأف ـــدةً، فـــيهم أويـــس  القـــر ن () ي
) كـان بأمـه، قـال:  -عليه الصلاة والسلام  -وقد ذكر بره  ) من رآه منكم فليسأله أن يدعو له (: -والسلام 

، وسـأل الله أن يشـفيه، فشـفاه ( : -كمـا يقـول بعـض العلمـاء   -وهـذا يـدل  من أبر الناس بأمه، وكـان بـه بـر  
البــار بوالديــه تســتجاب دعوتــه، فمــن أســباب قبــول الــدعاء: بــر الوالــدين، ولا شــك أن الإنســان إذا أدخــل أن 

عليه الصلاة  -السرور على والديه، وأرضى والديه، فإن الله يرضى عنه، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه 
رضـي الله عنـه، وإذا رضـي  :والديـه قـالوا: فـإذا أرضـى .) رضي الله على من أرضى والديه (أنه قال:  -والسلام 

 .ه، وأكرمه، وكان موفقاً لكل خير  استجاب دعوت :الله عن عبده
بر الوالـدين علـى الجهـاد، فـدل علـى أنـه لا يجـوز الخـروج للجهـاد إلا بـإذن الوالـدين، وعلـى ذلـك  فضَّل النبي 

الخـروج للجهـاد في سـبيل الله إلا بـإذن  علـى أنـه لا يجـوز :وأئمـة الفتـوى -رحمـة الله علـيهم  -جماهير أهل العلم 
الوالدين، إذا كان الجهاد فرض كفاية ، وأما إذا تعـين الجهـاد في الثلاثـة الأحـوال المعروفـة: إذا تقابـل الزحفـان، أو 
دهــم العــدو، أو اســتنفر الإمــام، ففــي أي واحــدة  مــن هــذه الأحــوال الــثلاه: يســقط الــبر، ويجــب عليــه الخــروج 

 .رج للجهاد إلا بعد إذن الوالدين، وأما ما عدا ذلك: فإنه لا يجوز له أن  للجهاد في سبيل الله
قلرت  ثم أي؟ قرا:  ) ] : وهو يتلهـف شـوقاً لمعرفـة الخـير ومرضـاة الله  قال عبدالله  [ قلت  ثم أي؟] 

الجهـاد في سـبيل الله، والجهـاد في سـبيل  :أي: أحـب الأعمـال إلى الله بعـد بـر الوالـدين [ اههاد س عنييل الله (
) مـن قاتـل لتكـون : ورسوله من أجل إعلاء كلمة الله، لا رياءً، ولا سمعـةً، قـال  الله: قتال من عادى الله 

والجهــاد في ســبيل الله مــن أجــل القربــات؛ لمــا فيــه مــن الــولاء والــبراء في  .كلمــة الله هــي العليــا فهــو في ســبيل الله (
الله، الـــذي هـــو مـــن أوثـــق عـــرى الإ ـــان: أن يحـــب العبـــدله في الله، وأن يـــبغض في الله، فـــإذا فعـــل ذلـــك فقـــد ذاق 

 ، جنبيــهوهــو: نفســه الــتي بــين ،حــلاوة الإ ــان وطعمــه، ولأن المجاهــد في ســبيل الله يقــدم أعــز مــا  لكــه بعــد دينــه
فربح البيع في الدنيا والآخرة، ولـذلك تكفـل الله لأهـل الجهـاد بـالعزة والتمكـين والرفعـة، وجعـل الله  باعها لله 
  ذروة سنام الإسلام الجهاد، فما تركه قوم  إلا ذلوا وهانوا، وجعـل للمجاهـد في سـبيل الله مـن كرامـات الـدنيا

 مـن المغفـرة يل الله، مـع مـا أخـبر الله في كتابـه وعلـى لسـان رسـوله والآخرة ما لا يحصـى كثـرةً، فالمجاهـد في سـب
والرحمة، والخير الكثير في الدنيا والآخرة، فإنـه يكـون لـه مـن الفضـائل والخـيرات يعرفهـا مـن يجـدها، ومـن قـرأ سـير 

العبــد إذا  أدرك ذلــك جليــاً ظــاهراً، فمــن فضــائل الجهــاد في ســبيل الله: أن -رحمــة الله علــيهم  -الســلف الصــالح 
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) يغفـر للشـهيد عنـد أول : قتل في سبيل الله، غفر له عند أول قطرة  من دمه، فتتحاتُّ عنه ذنوبه، كما قـال 
، وأنـه إذا استشــهد  ؛ لأن الله اشـ:ى هــذه الـنفس، فقبلهـا أن تبـذل لوجهــه وابتغـاء مرضـاته قطـرة  مـن دمـه (

تصعد بروحه  ؛ لأن الملائكة تشهد عند الاحتضار، ف"شهيداً "تلقته الملائكة، ولذلك قال العلماء: سمي الشهيد 
) ابكيـه أو : يـوم أحـد  يكشـف وجـه أبيـه ويبكيـه، فقـال  . جعل جابر  بـن عبـدالله كأنه يلهزف إلى السماء

ولما اشتد أمر عبدالله بن حرام  على جـابر  قـال:  لا تبكيه، لا زالت الملائكة تظله حتى صعدت به إلى السماء (
، قــال:  ،يــا رســول الله إنهــا جنــان ، وإن أبــاك أصــاب الفــردوس  ،) يــا جــابرأخــبرن إن كــان أبي في الجنــة ســلوتله

. فمن كرامات الجهاد في سـبيل الله: أنـه إذا استشـهد ورفعـت روحـه، كانـت في حواصـل طـير  الأعلى من الجنة (
) إن أروال الشهداء : تسرل فيها، تشرب من أنهارها، وتأوي إلى قناديل معلقة  بالعرش، قال خضر  في الجنة 

في حواصـــل طـــير  خضـــر  تســـرل في الجنـــة، تأكـــل مـــن أشـــجارها، وتشـــرب مـــن أنهارهـــا، تـــأوي إلى قناديـــل معلقـــة  
 .بالعرش (

) كفــى ببارقــة : نــة القــبر، قــال ومــن فضــائل الجهــاد في ســبيل الله: أنــه إذا استشــهد العبــد، فإنــه يــؤمن مــن فت
،  " وإعـلاء كلمـة الله  لا إلـه إلا الله أي: كفـى أنـه ضـربت عنقـه في سـبيل الله، ومـن أجـل " السيوف فتنةً (

 .تان، فلا يلهسأل ولا يفتن في قبرهولذلك يؤمن من الف
اً، كأنـه قتـل مـن سـاعته، ومن فضائل الشهادة: أنه إذا بلهعث الناس يوم القيامة، يبعث الشهيد وجرحه يثعب دم

، وثبت في الصحيح عنه اللون لون دم ّ  : أنه لما قتل شهداء أحد ، -عليه الصلاة والسلام  -، والريح ريح مسك 
) زملـوهم في ثيـابهم، فـإن شـهيد  لهـم بـين يـدي : -عليـه الصـلاة والسـلام  -على الأرض صرعى، قال  وجندلوا
 .بيل اللههد لهم أنهم قـتلوا في سأي: أش الله (

 ، والـريح ريـح مسـك  () اللـون لـون دم ّ : فمن فضائل الشهادة: أنـه إذا بعـث يـوم القيامـة جرحـه يثعـب، قـال 
بعــد بــر  ، ولــذلك رتبــه النــبي  فالجهــاد في ســبيل الله مــن أحــب الأعمــال، وأفضــلها، وأصــدقها عبوديــةً لله 

بأول الحق وأعظمه  . قال العلماء: من تأمل هذا الحديث الشريف وجد فيه ترتيباً عجيباً، فبدأ النبي الوالدين
ثم لما كان بعد حـق الله حقـوق العبـاد،  [ ) الصلاة على وقتها (] فقال:  - وهو حق الله  -بعد التوحيد 

، ولما كان الجهـاد يشـمل الفضـل، وأداء حـق الله وحـق [ ) بر الوالدين (] فأقرب الناس منك: والداك، فقال: 
وهــو بــر  -ونفعــه يتعــدى لعمــوم الأمــة، فابتــدأ بــالنفع الخــا   [ ) اههرراد س عررنييل الله (] : عبــاده، قــال 
 .وكونهما أولى بالمعروف من غيرماعلى النفع العام؛ لعظيم حق الوالدين،  -الوالدين 

، فــــإن : أي -كمــــا في الصــــحيح مــــن حــــديث أبي هريــــرة   -ســــ ل  النــــبي  في هــــذا الحــــديث إشــــكال  معــــروف 
فاستشــــكل  .) جهــــاد  في ســــبيل الله (ثم قيــــل: ثم مــــاذا؟ قــــال:  ) إ ــــان  بــــالله (الأعمــــال أحــــب إلى الله؟ قــــال: 
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سـ ل  العلماء: كيف جعل الجهـاد بعـد الإ ـان؟ وهنـا جعـل الـبر بعـد الصـلاة؟ فقـال بعـض العلمـاء: إن النـبي 
عديــدة ، ومــن أشــخا   متعــددين، و تلفــون في أحــوالهم، فكــان إذا ســأله الجلــد القــوي: حثــه علــى في مواضــع 

عليــه  -الجهــاد، وإذا ســأله الخــيرّ  الــذي هــو لــين ، ويريــد ذكــر الله وطاعــة الله: دلــه علــى الــذكر، ولــذلك لمــا ســ ل 
 لــى مــن عرفــت ومــن لم تعــرف () تطعــم الطعــام، وتقــرأ الســلام ع: أي الإســلام خــير ؟ قــال: -الصــلاة والســلام 

ولكـــن الصـــحيح: أنـــه لا تعـــارض بـــين هـــذه  ه علـــى حســـب أحـــوال النـــاس واخـــتلافهم.فقـــالوا: تنوعـــت أجوبتـــ
ون مـن أن الإ ـان هـو أفضـل مـا يكـ - الأحاديث، فالإ ان بالله هو الأفضل؛ للقاعدة العامة، وهـذا متفـق  عليـه

لنصــو  أن الصــلاة أعظــم شــعائر الإســلام وشــعائر الــدين بعــد ويلــي الإ ــان بــالله: الصــلاة، بشــهادة ا ،-العبــد 
: بـــر الوالـــدين؛ لأن النصـــو  تشـــهد بـــبر الوالـــدين، ثم الجهـــاد في ســـبيل الله، ولا -بعـــد الصـــلاة  -التوحيـــد، ثم 

الصــــلاة علــــى وقتهــــا، ثم بــــر  "يعــــارض حــــديث:  إ ــــان  بــــالله، ثم الجهــــاد.." ": نســــتطيع أن نقــــول إن حــــديث
بعـد الجهـاد  -في حـديث الجهـاد  -عليـه الصـلاة والسـلام  -؛ لأنه إنما تستقيم المعارضة أن لو قـال الوالدين.."

ذكـر الجهـاد ولـه فضـله،  ولكن النبي  فلو ذكر بعد الجهاد بر الوالدين، لاستقام التعارض.: "بر الوالدين"، -
 .- تعالى أعلم والله - الوالدين، بشهادة النصو  بتفضيلهوهذا لا يقتضي أنه أفضل من بر 

 




